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المديدة النبوية ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 
إن للمدينة النبوية من الفضائل والخصائص واحاسن ما ليس لغيرها 
من مدن وحواضر الإسلام الأحرى- سوى مكة شرفها الله - فهي 
مهد الإسلام» وحصن الدعوة» ومهاجر البي 5 وأصحابه» بها عاش 
البي 5 سني عمرة الأخحيرة» وبا توقي» وها قبره الشريف ومسجده 

ظم» بها عقدت الألوية» ورفعت الرايات» وقدمت التضحيات»› 
والطلقت كتائب التوحيد مضرقة ومغربة تدك اعناق البابة» وتسط 
بدمائها تاريخا حديدا للبشرية... إغا طيبة الطيبةء والقرية المباركة التق 
قال فيها الي بل: «أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون يثرب» وهي 
المدينة» تنفي الناس كما ينفي الک حبٹ الحديد» [متفق عليه]. 
وهذا يدل على أنا احتصاص الني ي المدينة بالهجرة كان بأمر من 
الله تعالى لأنه قال: «أمرت بقرية»؛ أي: بالمجرة إليها. ۰ 
وق قوله: «تأكل القرى»» وجوه: 
أحدها: أا مركز حیوش الإسلام ف أول الأمر» فمنها فحت القرى؛ 
وغنمت أمواطما وسباياها. 


والثانن: أن كلها وميرتا تكون من القرى المفتتحة. 


والثالث: أن الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة» غم غلب على سائر 
القرى» ويعلو على سائر المللء فكأغا أتت عليه . 
الهجرة إلى المدينة 

کان رسول الله 5 يخرج في كل موسم فيعرض نفسه على القبائل 
ويدعوهم إلى الله عز وحل في منازهم واسواقهم. 

كان الأنصار من الأوس والخزرج يسمعون من اليهود أن نبيًا يبعث ي 
هذا الزمان» ولقي رسول الله 4 عند العقبة ستة نفر من الأنصار 
كلهم من الخزرج» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء ثم رحعوا إلى المدينة 
جاع من الأنصار اشا عشر رحلا عشره من الخزرح ورحلان من 
الأوس» فلقوه عليه السلام عند العقبة» فبایعوه على الإإسلام» وبعث 
کک لقيه ق الموسم الاحر نلائة وسبعون رحلا وامرآتان» فبایعون 
على الإسلام وعلى الحرب» فلما تمت هذه البيعة» وهي بيعة العقرة 
الثانية» أمر رسول الله E‏ من کان معه من a‏ باهجرة ای 


لی ترا اسا 


.)١١١ إثارة الترغيب والتشويق (ص:‎ )١( 


المدينة النبوية ۷ 


حاف المشركون أن يلحق رسول الله لي بالمهاجرين فتصبح المدينة 
قاعدة مم ينطلقون منها إلى مواحهتهم» فقرروا قتل رسول الله ل 
الإذن بالخروج: 

نزل حبريل عليه السلام على البي 5 فأخبره بتآمر قريش وإجماعهم 
على قتله» وأن الله تعالى قد أذن له بالخروج إلى المحدينة. 

توحه البي 4 نحو المدينة النبوية بصحبة أبي بكر الصديق س» وسلك 
طريقا غير معهود» واتجه من هذا الطريق نحو جبل يعرف بجبل ٿورء نم 
E O‏ 
ا 

مكث رسول الله وأبو بكر قي الغار ثلاث ليال حت خف عنهما 
الطلب» ثم حرجا من الغار وسلكا طريق الساحل إلى المدينة وكان 
ذلك في غرة رييع الأول من السنة الأولى للهجرة. 

النزول بقباء: 

وف الثامن من ربيع الأول» نزل رسول الله 45 بقباء وسط تكبير 
الملسلمين الذين حرحوا للقائه» وكانت الدينة كلها قد زحفت 
للاستقبال» وکان a‏ 

أقام رسول الله ي بقباء أربعة أيام» وقام بتأسيس مسجد قباء وصلّى 


فيه» وهو اول مسجد ن على التقوى ف اللإسلام. 


النبي 5 في المدينة 
وقي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول» سار النبي بلي نحو المدينة 
تلك القرية الطيبة التي فتحت له ذراعيها» واستقبلت أصحابه» ووفرت 
هم الحماية والغطاءء بعد أن لاقوا صنوف العذاب قي مكة. 
وأدركته ي معة في بني سالم بن عوف» فصلى يم في المسجد 
الذي ف بطن الوادي» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. 
وبعد الجمعة دحل النبي 45 المدينة في يوم تاريبخي أغر» غير ججرى 
التاريخ» فامتزحت فيه الدموع بالفرحة العارمة» وارتحت فيه المدينة 
بأصوات التكبير والتهليل والتحميد» واستقبلت بنات الأنصار رسول 
الله لك بقومن: 
طلسسسع البسسسسدر عالينسسسسسسا 
من لات الوداع 
9 الک غا ا 
ee,‏ 
فمرت ناقة الي 5 حى بركت في بني النجار على باب دار أبي يو 
ب الأنصاري» فنزل الني بي على أبي أيوب إلى أن بني مسجده 
ومسا که 


فأقام E‏ ية عر سنین کوامل» وتوف با صلوات الله و سالامه 
عليه. 


0 


المدينة النبوية ٩‏ 


أسامي المدينة 
للمدينة النبوية أسماء متعددة» وكلها أسماء مدح وثناء وهذا يدل على 
زيادة فضلهاء فتعدد الأسماء دلالة على زيادة الفضل» ومن أسمائها 
المشهورة: 

-١‏ المدينة وهو المشهور المذكور قي الكتاب والسنة. 

قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الْأعراب أن 

يتخلفوا عن رسول الله [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال بل كما في 

الحديث السابق: «... يقولون يثرب» وهي المدينة» |متفق عليه]. 

والمدينة هي مدينة الرسول يبء غلب عليها تفخيماء وإذا نسبت 

إلى المدينة» فالرحل والثوب مدي» والطير مديني. 

۲- طابة: وف الصحيح: «إن الله مى المحدينة طابة». 

-٣‏ طيبة: ففي صحيح مسلم أن النبي ئي قال: «هذه طيبة» هذه 
طيبة» هذه طيبة» يعني المدينة» وتسميتها بطابة وطيبة مشتق 
إما من الطيب» وهي الرائحة الحسنةء وإما من الطيب بفتح 

طاء وتشديد الياءء وذلك لخلوصها من الشرك وطهارعاء 
وإما من طيب العيش. 

>- الدار: كما قال الله تعالى: لإوائذين تبؤءوا الدّار والإيمان) 

[الحشر: ۹ ]. 


فضائً| , وخصائص 5 


وهناك أسماء أحرى كثيرة منها: دار المجرة» ودار السنة» 
المطيبة» والحببة» والمسكينة» والحبورة» والمرحومة» ومدحل 
صدق» وحسنة» والحبيبة» والإيعمان» وغير ذلك من ااا 
النهي عن تسمیتها یثرب: 

عن البراء س قال: قال رسول الله E‏ : «من ”مى الحدينة 
یثرب» فلیستغفر الله عز وحل» هي طابة هي طابة» |رواه 


أهمد|. 


قال الأزهري: كه .ذكر الثرب» لأنه فساد ف لسان الوب 
وقيل مأخوذ من التثريب وهو التوبيخ والملامة. 
من فضائل وخصائص المدينة 
هناك جلة كبيرة من الفضائل والخصائص فمذه المدينة النبوية 
لمباركةء إلا أننا نشير إلى همها فمنها: 
-١‏ أن الله تعالى احتصها من بين سائر البلاد لتكون مهاجحر 
الي بب والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل. 
-أن فتحها نم يكن بقتال» وإنما بالدعوة والقرآن كما قالت 
فاا رضي اله عنها: « كل الاد افج بالسيفب» 
وافتتحت المدينة بالقرآان». 


ر اتشر إعلام الساجد بأحکام اشا للإمام لر ال ال SET‏ 


المديدة النبوية ۱۱ 


-٣‏ نا موضع حياة النبي 5 وحهاده آخر عمره» وموضع 
وفاته عليه الصلاة والسلام» وجا قبره الشريف» وقد حكى 
القاضي عياض الإجماع على أن هذا الموضع أفضل بقعة 
على الإطلاق. 

-٤‏ من فضائلها أا حرم آمن كمكة» يحرم قتل صيدها أو 
تنفیره» ولا يعضد شوكها ولا يختلى حلاهاء وقد قال الني 
: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» لا يختلى حلاهاء 
ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا من أشاد اء وا 
يصلح لرحل أن يحمل فيها سلاحا لقتال» ولا يصلح أن 
يقطع منها شجرة» إلا أن يعلق رحل بعيره» [رواه أحمد 
وأبو داود وصححه الألبان]. 

ه-ومن فضائل للمدينة: تحرم الإحداث فيها أو إيواء 
احدثينء أقوال الي ك : «المدينة حرام ما بين عير إلى 
ثور» فمن أحدث فيها 9 E TET‏ 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عدلا» [متفق عليه]. 

EUS CCE SS 

الشرع من بدعة أو معصية أو ظلم. قوله: «أو آوی محدتا»؛ 


أي: نصره ووفر له الحماية والمنعة. 


فضائا, وخصائص ۱۲ 


-٦‏ ومن فضائل المدينة أن الإعان يتجه إليها وينضم إليهاء 
فهي مأوى أفغدة المؤمنين» وكم من الناس من يتمنى 
سكناها» ويبكي شوقًا إلى زيارعاء والتنغم بالصلاة يي 
مسجدهاء قال الني بيك : «إن الإمان ليأرز إلى المدينة 
کما تأرز الحية إلى جححرها» إمتفق عليه]. ومعنى يأرز: 
ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض. 

۷-ومن فضائل للمدينة: تا تنفي عنها الخبث من الناس» 
كما قال البي ئي في الحديث الأول: «أمرت بقرية تأكل 
القرى» تنفي الناس كما ينفي لر حت اد ن 
عليه]ء وقوله ل : «تتفي الناس» عموم يراد به 
الخصوص» أي: تنفي من لا إیمان له» ولا خير فيه. قال 
ابن عبد البر. وقال ئي : «المدينة كالكير تنفي خبثها» 
إمتفق عليه]. 

۸- ومن فضائل المدينة: دعا النبي 5 ها بالصحة والبركة فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبغة 
فمرض أبو بكر» فكان إذا أحذته الحمى يقول: 

كل امريء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك 
E‏ 

ألا ليت شعري هل أبيتنً ‏ بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنَّة وهل يدون لي شامة 


المدينة النبوية ۱۳ 


فليا ِ م الله ما لقوا قال: «اللهم الا TT‏ 
مكة أو أشد اللهم صخُحهاء وبارك في صاعها ومدّهاء وانقل اها 
اسحفة» [متفق عليه]. وقال : «اللهم احهھل بالحدينة ضعفى 
ما حعلت بمكة من البركة» [متفق عليه]. قال النووي: «والظاهر أن 
البركة في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه 
ٿي عيرها» . 
۹-ومن فضائل المدينة أنه يستحب الحاورة بها ليحصل الموث 
فيها» وقد كان كثير من المهاجرين يكرهون أن موتو 
بغيرهاء ويسألون الله أن يتوفاهم بماء وني صحيح البخاري 
أن عمر بن الخطاب س كان يقول: «اللهم ارزقني شهادة 
ي سبيلك» واحعل موټ يق بلد رسولك». 
-٠‏ ومن فضائل المدينة: شفاعة الي ي لمن يموت بماء 
لقوله 4 : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت 
» فإ أشفع لمن يموت بما» إرواه أحمد والترمذي 
وصححه الألبان] . 
-١‏ ومن فضائل المدينة: شفاعة النبي 5 لمن يصبر على 
شدتما ولأوائها» فقال: «... للمدينة هم لو كانو 
EE‏ 


(0 اللأواء: الشدة وضيق العيش. 


فضائً| , وخصائص ٤‏ 


هو خير منه» ولا يبت أحد على لأوائها وحهدهاء إلا 
کت له 2 أو ا يوم القيامة» إرواه مسلم]. 

-۲١‏ ومن فضائل للمدينة: أنه لا يدحلها الطاعون ولا 
الدحال» لقول النبي 4ي: «على أنقاب المدينة ملائكة» لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال» إرواه مسلم]ء والأنقاب: 
الطرق والفجاج. 

وق البخاري عن آبي بكر عن الي 4 قال: «لا يدحل 

المحدينة کک المسيح الدحال»» وفي الصحيحن: «ليس من 

بلد إلا سيطؤه إلا مكة والمحدينة». 

و ا ا 4 بدا غا مو ا 
أذابه الله قي النار ذوب الرصاص» وذوب الملح في الما 
کما قال E‏ : «لا یکید هل الميدنة ا إلا اماع کما 
ينماع املح في الماء» [رواه البخاري]. 

انماع: ذاب» أي أهلکه الله تعالى وم بمهله. 

وني رواية لمسلم: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح في الماء». 

1٤‏ فضائلها ما جحعل الله فى عجوتا من الترياق 
والشفاء من السم والسحرء لقول البي # : «من أكل 
سبع ترات نما بين لابتيها حين يصبح» eT‏ 


يسمي» |رواه مسلم]. 


المدينة النبوية ۱٥‏ 


واللابة: الحرة وهي أرض ذات حجارة سود كثيرة والمدينة بين 

لابتين» أو حرتين. وقي رواية: «من تصبُح بسبع ترات عجوة» 

م يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» [متفق عليه]. 

-٥‏ فضل سکناها: عن سفیان بين ابي زهیر س قال: 
:وول اا ي يقول: «تفتح اليمن» فيان قوم 
ييسُون» فيتحملون بأهلها ومن أطاعهم والمدينة خير هم 
وا شن کت اب وا ب 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير هم لو 
کے وھ کے و ت 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير هم لو 
کانوا یعلمون» |متفق عليه]. 

ومعنى قوله: «يبسُون»؛ أي: يدعون ويزينون نمم الخروج من المدينة. 
وقوله: «والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون» ها ها من الفضل» فإن 
الصلاة بعمسجدها بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ي قال: 
«يأي على الناس زمان» يدعو الرحل ابن عمه وقريبه: هلم إلى 
الرحاء» هلم إلى الرحاءء والمدينة حير حم لو كانوا يعلمون» والذي 
نفسي بيده» لا يخرج منها أحد رغبة عنهاء إلا أحلف الله فيها حير 
سه آلا إن المدينة كالكر جم اليج لا تقر الساغة خن تف 
E‏ ينفي الكير حبث الحديد». 


فضائً|, وخصائص ۱٦‏ 


-٦‏ ترك الناس للمدينة من علامات الساعة: عن ا 
هريرة ظله » أن رسول الله يي قال: «تتركون المدينة على 
حير ما كانت» لا يغشاها إلا العوائي - يريد عواني 
السباع والطير- فآحر من يحشر: راعيان من مزينة يريدان 
N ER E O‏ 
إذا بلغا ثنية الوداع» حرا على وحوههما» [متفق عليه]. 

وق رواية: «ليتركنها u‏ على خير ا للعواق 

- يعني عوافي الطير والسباع-». 

وق رواية الموطاً: (لتترکن المدينة على اخ ا 

يدحل الكلب أو الذئب» فيغذي على بعض سواري 

E‏ أو على اللو الا با وسول الها ل کول 

الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعواقي: الطير والسباع». 


)١(‏ أي: يبول على بعض سواري المسجد أو على المنبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


